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المخدمة 


الحمد لله فارج الهموم؛ وكاشف الغموم» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

خلق الله الانسان في كبد» فتعتريه هموم وغموم» وكرب 
ومصائب» وهي تصيب المسلم والکافر وتنزل على البر 
والفاجر . 

وقد حاولت في هذا الکتیب أن آنعتار أنواعا من تفریج 
الکرب ما علمت وسمعت؛ لاهمیتها في حياة الناس وعظم 
آجرها عند رب العالین . . فهي داعية للاقتداء والاقتفاء. 

والوفق من وفقه الله وسخره لنفع إخوانه السلمین 
واعانتهم ودفع ما نزل بهم . ولیست الکرب في ضیق الحال 
A O N A AES OS‏ 
هموم وغموم. وعلية القوم لديهم من ذلك أكثر مما لدى 
لفقرای وعندهم كرب في أنفسهم وأعمالهم وأولادهم. . 

وقد ذكرت قصصا متنوعة الكرّب حتى يعلم أن هذا 
الباب واسع . 


ب 


: ر 
با 

ولا يغيب عن السلم أن إحسان الحسن هو من فضل الله 
الذي أحسن إليه . . فالكريم رزقك الملل فأنفق. وزانك بجاه 
فاشقع › وأكرمك بالعلم فابذل» وكساك حلة من الأدب 
فتواضع» ووهبك بسطة فى الجسم فاعن» والابواب كثيرة 
لا تخفى . 
الاجر ما لا يعلمه الا الله وهذا كما قال العلماء مجرب 
مشاهد «ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القیامة» . 

أسأل الله التوفیق لا يحب ویرضی» وصلی الله وسلم 


تفريجالكرب 


وتوقف عملي 


رجل صاحب عائلة يكد كذ ... ویکافح کفاحا مریرا 
لیحصل علی لقمة العیش التي لا تأتي الیه الا بشسقة 
وصعوبه . 

لدیه أبناء صغار وزوجة ووالدة كبيرة في السن . 

يكد ویکدح ساعات اللیل مع النهار للحصول على لقمة 
له ولامل بیته . ومصدر رزفه سيارة آجرة من النوع القدیم 
جدا. متهالكة الأطراف» هرمة الاعضاء والفاصل» أكل 
الدهر عليها وشرب. إذا سارت تصدر دخانا كثيفا وصوتا 
ال 

وکل من مرت السيارة بجواره یتساءل: كيف تسیر هذه 
إلى الیوم . 

یوم يغدو بها في الصباح ویعود عند الظهر » ویخرج 
العصر ويأتي والصبية قد ناموا؛ فينام من شدة التعب 
والإرهاق! بعد أن يعد دريهمات ذلك اليوم. . . 


ده ا سوه 

لا یعرف الحياة الا آنها عمل فحسب. . لا وقت لدیه 
للراحة آو الزانسة. 

ومایجمعه من مبالغ تذهب في مصاریف السيارة 

ویوما تعطلت السيارة واحتاجت إلى مبلغ (خمسمائة 
ریال) لا صلاحها وإعادتها التي الحيأة مره أخرى . الجر 
معه من الریالات لا قلیل ولا کثیر! فقد صرف ما آدخره 
قبل أيام لعلاج والدته . ۲ ۱ 

ومرت الأيام وقل الطعام ورکبت الرجل الهموم 
والغموم. . . فلا مورد لهم ولا مصدر رزق الا هذه 
السبارة! 
ييه لتصلح السیارة! 


لا رت وأدارت وجهها وقاالت: لنبسشن: إلا الأولاد 
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قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ثم رمى بنفسه على قطعة 
فراش فى الأرض! وتحدرت دموعه على وسادته ورا أنه 
اخنى سوت العاف > E‏ مهبو انه رك 
وأبكى! 

استمرت الحال أيام . . 

ثم دخل الأسبوع الثالث حتی استوقفه جار بعيد لکنه من 
جماعة السجد ويراه فى صلاة الفجر على فترات متباعدة؛ 
فسأله عن حاله سالا ها 

استجمع قواه وأخفى دمعته وأجاب وقد لامس جرحه» 
وأثار شجنه . 

وقال بصوت ملئه احسرة: منذ أسابيع والسيارة متعطلة 
وتحتاج إلى إصلاح وليس لدي من النقود ما يصلحها! 

تعجب الرجل بشدة ورفع بصره لينظر في قسمات وجهه 
وسأله: وكيف تعمل؟ ومن أين تأكل؟ وتشرب؟! 

قال: بقيت في البيت بلا عمل انتظر الفرج . 

فقال الرجل : بع سيارتك وسوف ييسر الله الأمر. 

قال له: السيارة لا تتحرك وليس هناك من يشتري 
مثلها! 
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فردد بصوت مرتفع . و له اهر تب ييسر اللّه أمرك . 
وتركه ومشى. . والرجل الفقير مه النظر س حتی اختفی في 
طريق طويل. . وعندها عاد إلى غمه وهمه! وهناك أمام 
ناظريه غرفة مليئة بالصغار! وآم سوف يحل موعد شراء 
الوا لها متا 10 ۱ 
آهم الرجل ما سمع؛ وسعی لجمع مبلغ لهذا السکین 
لشراء سیارة حتی يسر اللّه الأمر كما قال. 

وبعد آیام إذا به يطرق الباب على الرجل الذي كان ینتظر 
(حمسمائة ريال) فقط ‏ :ويقدم له مظروفا به ثلائون آلف 
كال 

ناوله المظروف وقال: اذهب واشتر سيارة» واسع اف 
رزق الله ولا تعد إلى البلغ. . هذا لك يا أبا فلان. 

ثم ولى قافلا. 

وا ماو شب ریخ ا هل صرق 
خلفه! هل یقبل رأسه. . ماذا یفعل؟ 

لکن خانته قدماه فلم يستطع أن يسير؛ a‏ 
يستطع أن يقول شيئا. . حتى تركه الرجل وحيداً في الطريق 
وهرول إلى منزله . 


دخل غرفته وزوجته تنظر. . وبکی بکاء طويلا وكلما 
تعجبت امرأته أخرج البلغ وأراها إياه! هبط عليه من السماء 
رزق لم یتوقعه كان یژمل في اصلاح سیارته. فاذا به یفکر 
فى شراء سیارة جديدة. 

# فرج الله كربة من فرج کربته!! 

ساق الله إليه الخير فى قضاء حاجة هذا الفقیر» ووفقه 
ما جمعه. 

وأسأل الله الرابعة؛ وهي القبول له على ما فعل وقدم. 

# قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «فإن للصدقة 

تأثيراً عجیبا في دفع البلای ولو كانت من فاجر أو ظالم بل 
من کافر» فإن الله يدفع بها عنه أنواعا من البلای وهذا أمر 
معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم. وأهل الارض كلهم 
مقرون به لانهم ا 


( تیه الخافلات ی ۲۲۳ 


ز ٩‏ ج الكرب 
ام الخیر 


آقبلت أيام شهر رمضان وهل هلاله؛ ولم يكن بين 
جوانحي إلا أن أكون كطائر صغير يحط رحاله في مكة. 

كان لهفي أن آقضی آیاما من الشهر البارك في مكة بجوار 
الكعبة» أطل كل يوم على المسجد الحرام» وتقر عيني بصلاة فيه . 

ومنذ آن آشرقت آنوار الشهر واا آم بنظري وسمعي. . 
وسوال دائم يراودني متی نسافر إلى تلك البقاع؟ 

مضت العشر الأول ولم یتیسر السفر وتبعتها العشر 
الثانية » وهاهی العشر الأواخر قد آقبلت فأكثرت من الدعاء 
أن تکون عشرا أصلي فیها مع الصلین في بيت الله احرام. 
وکان الأمر کذلك . 

آتم الله النعمة وفتحت الابواب» فهذا ابني يريد أن يذهب 
للعمرة» وهذه ابنتی كذلك . 

وتسابق الجميع لطلب رفقتي معهم. 

فاخترت الاطول منهم مکثا في مک والاقرب سکن 

من الحرم . 


صمت اليوم الأول من العشر الأواخر في مكة. 

وسكنت في سكن مقابل الحرم مباشرة» وبه مصلی للنساء؛ 
متسع وكبير أقضي فيه جل وقتي من المغرب إلى العشاء. 

سم امک في مکاني حتى أصلي التراويح» ويؤتى لي 
بإفطار خفيف حتى أدرك صلاة القيام» وبعدها أغادر إلى 
شقتى فى الأعلى ولا أعود للمصلى إلا من الغد. 

الصلی مهيأ بوسائل التبريد ومرتب ونظیف . . يطل على 
الحرم مباشرة وترى جموع المصلين في منظر مهيب تقشعر له 
الأبدان» وغالبا ما يمتلئ بالنساء من جميع الأعمار. 

کته النظر .که الفعيات: الصضلحاتة: وكثرة الك 
والمطويات عن الصيام والصلاة والصدقة وغيرها. 

أنست بهذا الکان خاصة أننى تفرغت من القيل والقال 
وکثرة احدیث ؛ تاش ديد : 

وت للقت توا اوا كل ريوع ھا مسر ان ولا شك آن 
من النعم العظيمة أن تری من حولك یتسابقون إلى الصلاة والی 
قراءة القرآن فیبعث ذلك فيك روحا من النشاط والهمة. 

کی ا اوی الک اس ا شرت ونم 
فالغالب منهن لا تتطیم الوقوف آو لا یتیسر لها السجود. 
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فتری فى كل صف ثلاثة أو أربعة کراسسی وترى حول من 
جلست على الكرسى فتيات صغيرات كالفراشات حول الام 
أو الجدة يسرعن لخدمتها قبل أن تطلب» ويتسابقن لرفع 
مصحفها أو إصلاح عباءتها أو تقريب كأس من ماء زمزم 
الیها . . 

قر فك ای وی ی فا هرز رخ 
من العائلة الفلانية وهکذا. 

|حداهن من علية القوم وکبرائهم وحولها خدم وحشم. 
وکنت آسعد برژیتها لحسن خلقها وطیب معشرها. 

تسلم على الجميع وتتفقد الاحوال. . 

وک ما بت ای ی تحن ع و لاش و باق 
الكرسي مریح ام يتعبك؟ 

هل تریدین يا آمي شيئا؟ تزين السوال بابتسامة عذبة. . 
وتختم بقبلة علی الراس 

أشكرها اما اده بن لهج ابنتی بأنها كفتني کل شيء 
وسهلت كل شيء. 

وفي كل مساء تسأل عن آمر آخر. . 
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وظننت أن الآمر يخصنى وحدي وأن الاهتمام موجه 
ی ؛ فإذا بها تسأل عن الجميع وتتابع الجميع. وتتفقد حاجة 
الصلی» وتوزع على الحاضرات المساويك . 

زيوماساتها على طريقة کس نت الب سالا تا وی 
أسأل الله أن يرزقك الزوج الحنون والذرية الصا حة. لما أسمع 
صوتها لكنها ابتعدت حياءً واختفت وسط الجموع . 

وتومسا بعد صلاة التراویسح. . . والكثيرات ينتظر صلاة 
القيام آتت بطعام مغلف بورق لیبقی نظیفا . . ووزعته على 
احاضرات بیدها . 

وجدتها فرصة مناسبة قلت لها: أسميتك يا بنيتي بأم 
ار ولو اعلع ا اوق :جما لامعا يه ار 
وجهها وقالت بلطف : جزاك الله عني خیرا. 

3 4 ويوماً حدث أمر لم يكن في الحسبان. ۽ قق کر 
الزحام في ليالي الوتر من العشرء وضاق الکان ولم أعد 
أر أم الخير إلا من بعید وهي واقفة تصلی . 

۸ یلته تلك اه وتحن تدای جره ة القيام كان 
مقیاسا تنجدة الضعفاء ومیزاناً لاهل الاحتساب وطلب الاجر 


والثواب . 


انوا بع تتم قمر ات ضعيفة البنية محدودية 
الظهرء لم يبق منها إلا آثار عظامها من شدة الکبر . 

لم تتمالك تفسها وهي على کرسیها وجرئ منها ال 
وبعضص الروائح ؛ فابتعد عنها الجميع حتى أصبح حولها دائرة 
فارغة لیس بها أحد» والمرأة لیس معها مرافقه فى تلك 
الساعة؛ لعل خادمة أو قريبة أتت بها ثم ذهبت. . 

لم تر أحدا حولها فسكنت وغطت وجهها؛ وساد الصمت 
على أنوفهم ما يخفف الرائحة والعيون تنظر إلى بعض . 
تأمر من معها من الخدم والحشم . 

سارعت وحملت المرأة العجوز بين ذراعيها وسط ذهول 

نصف ساعة فإذا بها تعود بالمرأة وقد نظفتها وأتت بکرسی 
آخر لها. وعمدت إلى خادمتها لتنظيف المكان ورش المعطر 
عليه. 


دمعت عينى وأنا أرى أم الخير تفعل ذلك كله! 
ورفعت يدي إلى السماء ولا أعلم ماذا دعوت لها لكن 
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ات بحرارة الدعاء تنزل على کبدي. . 

كل تامع ترازو كان هس وزیا 

بل ما هو شعور الرأة اللمسكينة وقد غلبها الحياء ونظرات 
النساء! 

سبحان من فرج على يدي عباده كرباتهم ونفس عنهم! 
وتأملت فى نفسی کیف هی دعوات هذه المرأة التى تخلى 
عنها من حولها وقامت بها أم الخير خير قیام! 

عليك سلام الله يا أم الخير! 


سلام عليك . 
وقهه: 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «من رفق بعباد الله رفق 
الله بهء ومن رحمهم رحمه ومن آحسن ال اخسن 
الب ومن جاد علیهم جاد علیه ومن نفعهم نفعه ومن 
مر عم سستره » ومن منعهم خيره» منعه خیره» ومن عامل 
خلقه بصفة. عامله الله تعالى - بتلك الصفة بعينها فى 
الدنيا والاخرة فالله ‏ تعالی - لعبده حسب ما يكون العبد 
لخلقه» . 


رټ ۱ و 
شفاعة ١‏ اشح 


العلماء ورثة الأنبياء. . حملوا الكتاب والسنة. لهم في 
لهم الناس » ویسرون بروژیتهم » ویسعون لسؤالهم. 

هم من یعرف آجر الشفاعة وعظم آجر تفریج الکرب 

و 

ونفع المسلمين› ولذا فهم لا یتوانون عن ذلك . . سواء قبلت 
الشفاعة أم ردت . 

فقد ردت جارية شفاعة النبي َء وقالت له 25 : أشافع 
أم آمر؟ قال: «بل شافع» قالت ذلك لانها تعلم وجوب طاعة 
الرسول ية وامتثال آمره إذا آمر . 

فلما قال و بل شافع › ردت شفاعته ولم تعد إلى 
زوجها . 

والقصة ذکرها الامام البخاري عن ابن عباس قال: «آن 
زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها پیکی» ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي كك 


لعباس : «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض 
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بريرة مغیثا» فقال النبي ية : «لو راجعته» قالت يا رسول الله 
تأمرني» قال: (إنما آنا شافع» قالت: لا حاجة لي فيه. 

ی نج و هوه ا 
روف رّحِيمٌ @ € [التوبة: ۰۱۲۸ 

أما في زماننا فالشيخ عبد الرحمن الدوسري - رحمه الله 
- جرى لسانه وكلمه لنفع الدعوة ورفع راية الدين؛ لكن له 
مع جاره قصة. . روا ذلك الجار بنفسه . 

قال : كنت موظفا وأردت أن انتقل من إدارة إلى إدارة» فقد 
حصل لي ضيق وشدة في هذه الإدارة وحاولت بقدر المستطاع 
الانتقال ولم يتيسر ذلك فأخذت إجازة من العمل . 

ويوما فكرت في أن أحدث الشيخ في ذلك» ولكني 
ترددت كثيرا هيبة من الشیخ» ورغبة مني في عدم إشغاله 
و خن 

لكن لما اشتد الأمر وضاق الصدر ذهبت إليه ضحی ذلك 
الیوم وطرقت الباب» وسلمت عليه» وادخلنی في مجلسه 
ثم حدئته بما أريد. 

فقال: آبشر ان شا الله . وأكرمني ولاطفني بحدیث 


تفرد : السکرب 

ثم دلف إلى داخل بيته فترة يسيرة وأتى» وإذا بأثر الوضوء 
على وجهه ولحيته وقد وضع مشلحه على يده» وقال وهو 
يشير بيده: هيا. 
ورقة إلى فلان لعله يقبلها. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : قم؛ هؤلاء لا بد أن أذهب 
لهم وأحقق لك بإذن الله ما تريد. 
سوف يقابل الرئيس الأعلى وكأنها شكوى لمديري المباشر . 
لا بد من تحقيق رغبته وهی آمر بسيط . 

فقال المسئول: آبشر يا شيخ ننقله الآن. 

فتم نقلي وله امد ولازلت آذکرها للشیخ إلى الیوم» 
وأدعوا له بالمغفرة والرحمة أن فرج همی . 

وقمه: 

# عن آبي موسى - رضي الله عنه - أن النبي ميه كان إذا 
آتاه سائل أو طالب حاجةء قال : اشفعوا تؤجرواء ويقضى 
الله على لسان رسوله ما شاء» [متفق علیه] . 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -: «وهذا 
الحديث متضمن لأصل کبیر وفائدة عظیمت وهو أنه ينبغى 
الا ت فى قور لكين شاه درك فا صلاخان 
أو حصل بعضهاء أو لم يتم منها شي» وذلك كالشسفاعة 
لاصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء. ومن تعلقت 
حاجاتهم بهم؛ فان کثیرا من الناس بمتنع من السعي فيها إذا 
لم يعلم قبول شفاعته. فیفوت علی نفسه خیرا كك من ٠‏ الله 
ومعروفا عند أخيه السلم. فلهذا أمر النبي جع أصحابه أن 
يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده؛ ليتعجلوا الأجر 
عند الله» لقوله: «اشفعوا تؤجروا» فان الشفاعة الحسنة محببة 
لله» ومرضاة له. قال تعالى: ظامَن يَمْفَعْ سَفحَةٌ حَسَئَةٌ یکن لَه 
نصیب مپا 4 [النساء: ۸۵]. 

ومع تعجله للأجر الحاضر فانه أيضا یتعجل الاحسان 
وفعل العروف مع آخیه» ویکون له بذلك عنده ید 


من أجود الناس 


لا يزال الخير في أمة محمد ية سائراً في نفوس الأخيار 
منهم سريان الليل والنهار. . ماء عذب يسقي واحات من 
اروت ور 

ومن أعظم آنواع البر والخير ما يبلغ لدی الابناء البررة 
بآبائهم وأمهاتهم وينزع بهم إلى أعمال خفية لا يعلم عنها 
الوالدان. 

ذكر أحد كبار السن قصة مؤثرة أسهب فيها وهو يذكر 
لله اإزاة وف تون وكيف كانت في بيت غنى 
وجاه ولها نفقة ثابتة . لا ترد سائلا ولا تغفل عن محتاج . 
بل تسارع إلى نجدة الملهوف ومواساة ذوي الحاجات . 

ومع ما وهبها الله من سعة المال ووفرته إلا أن نفقتها 
وإحسانها أكبر ما يرد إليها خاصة فى بعض السنين. فكانت 
تستدين مبالغ من التجار وتدفعها للفقراء والمحتاجين. وفي 
سنة حاجة ومجاعة. أنفقت نفقة عظيمة واستدانت من كبار 
التجار في بلدتهاء كان عليها في تلك السنة ثمانون ألف 
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ريال ديناً لرأس من رژوس التجار في بلدها وكان المبلغ كبير 
جدا فى ذلك الزمن وقد تأخرت عن السداد. فما كان من 
هذا التاجر إلا أن طلب ابنها الأكبر وأخبره بالآمر وأن والدته 
تأخرت في السداد هذا العام واعتذرت بقله ما يرد إليها. 

أهم الآمر الابن وتقلب على فراشه. ماذا يصنع؛ ومن 
يقصد لسداد دين والدته. 

كان الرجل يقيم مع والدته في بلدة من بلدان نجد وله 
أملاك في الطائف . . مزرعة صغيرة وبها منزل. فقرر الذهاب 
لبيعها وسداد دين والدته. 

ودع و ا وهی ا در وغادر إلى الطائف 
فهو يلب كنا يكف و بت الله - عز وجل - أن پیسر آمره 
ویسدد دين والدته . فلما قلما وصل إلى الطاتف بحث عن مجتر 
لزرعته ولکنه لم يجد إلا عرضا لا يسدد ما على والدته. 

شرل كان اعرف عون ال بان و 

فأصابني هم وغم ماذا أصنع وماذا أفعل ولن أذهب» 
وهل أعود أدراجي خالي الوفاض. . واحترت في آمري 
وقلبت الطرف يمنة ویسرة. وکان الهدف الأول من رحلتی 
هذه کیف اقضي دین والدتي. . آمتمجل الایام لا آرید ان 


ب 
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يخبرها التاجر با يحزنها أو أن يكثر عليها بطلب السداد. 

خطر في بالي ما خفف همي . لدي معرفة طيبة هحسن 
من أهل مكة. والآمر يخص والدتى فلا حرج من مفانحته 
والاستدانة منه حتى ييسر اللّه الأمور. 

يحمت نحو مكة بلد الله امحرام» وقصدت المسجد الحرام. 
وطفت بكعبته المشرفة وسعيت بين الصفا والروة وأتهمت 
عمرتي ودعاء بتيسير الأمور لا يفارق لساني . 

وفي مساء ء الغد اتجهت إلى محسن کریم من أهل الحجاز 
هة ا و الف فد كان ورو الما فد 
سبق . ووجدته فى بستان له بأسفل مكة» وقد كان فى ذلك 
ا ار ى 


بحضوري» وبعد إظهار لطفه وطيب معشره ذكرت له ما 
جرى لي ء وقلت له : أريد أن تقر صني لأسدد عن والدتي 
ا 

فقال: متى تعيد البلغ . 


قلت له: بيني وبينك نهاية هذا العام وأرهن مزرعتي 


ب 
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قال : لا ترهن شيئاً وليس لي حاجة إلى ذلك» لكن 
اکتب لى ورقة باستلام البلغ. ‏ 

فکتبت ورقة بثمانین آلف ريال دين على آسدده بعد 
عام . ۱ 

فأمر کاتبا عنده وأتى بکیس ملوء بالریالات . . فأخذتها 
حامداً ری علی التیسیر وتفریج كربتي شاکراً له» داعبا 
حسن خلقه وسخائه وکرمه . 

موه شتا ی استحث الخطى وبجواری الریالات 
انظر البها واتحسسها كل حين. ولم آقف في سيري ليلا أو 
نهارا استحث الخطا حتی آقبلت على بلدتی وقصدت نحو 
التاجر وسلمته البلغ وکتب لي ورقة بذلك. 

انزاحت جبال من الهم والغم كانت جائمة فرق صدري؛ 
واجهت لوالدتی وقبلت رأسهاء واعلمتها أن الله رزقتی 
ا رات للتاجر ما عليك من دین. ۱ 

فسرت وفرحت بذلك ودعت لي» ولعلها كانت مهمومة 
بالامر لكنها لم تظهره. 

وبعد حين طرق مزرعتي بالطائف طريق عام وتم شرائها 
من قبل الدولة لصالح الطريق» وقدر الله أن يكون البلغ 
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ثمانون آلسف ریال بالتمام والکمال. فقصدت بالبلغ مكة 
واجهت لقصر أتيته من قبل ستة آشهر فقط . 

سلمت على الشیخ وسر برژیتی وسأل عن أحوالي فأخبرته 
الخبر. . وأن الله يسر المبلغ مبکرا وهاهو معى ووضعت يدي 
عليه . 

فتبسم ونادى الكاتب وقال له: ائت بأوراق القرض التي 
كتبتها. فأسرع وأتى بها وجعلها بين يديه. 

نظر فيها وقال: لن تكون والدتك أكرم منا لا نريد المبلغ» 
ومزق الورقة وأنا أنظر. 

وقال: بارك الله لك فى مالك وجزاك الله خیرا على برك 
بوالدتك . ۱ 

حرجت حامد ربي شاکراً ما آنعم داعي للرجل حسن 
صنیعه وکرمه . 

رع کرت واعاني عیبر وای ثم هو تصای ن 
للمتحاجین» فسبحان من سخر من عباده من يعين عباده 
ویفرج کربهم . 

# قال حاتم الأصم - رحمه الله - لأولاده: انی آرید 
احج فبکوا؛ وقالوا: إلى من تكلنا؟ فقالت احدی: بناته : 
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اسکتوا! دعوه؛ فليس هو برزاق» الله هو الرزاق! 

فباتوا جیاعا؛ وجعلوا یوبخون البنت» فقالت: اللهم لا 
تخجلني بینهم! فمر أمير البلد» وطلب ماء؛ فناوله هل 
حاتم کوزا جد يدا ا بارد فشرب» وقال: دار من هذه؟ 
فقالوا: دار حاتم الأصمء فرمی فیها [صرة] من ذهب 
وقال لأصحابه: من أحبني فعل مثلي» فرمى من حوله 

فجعلت ابنة حاتم تبکيی فقالت لها أمها: ما يبكيك وقد 
وسع الله علینا؟! فقالت : مخلوق نظر الینا فاستغنینا! 

ای فا ناریا ام بر نعمه نالف بارعا الا 
سر هاا ی میلعت 
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لا أعظم من التو حید 


أتى أحمد يطوي الليل ویسابق النهار. ترك بلدته ودياره 
في وسط جبال مرتفعة» ويم نحو بلاد مجاورة وكان 
مقصده العلماء والدعاة؛ وأخذ يصيح بصوت مرتفع في 
كل مجلس : قومي يشركون بالّه ويعبدون الأوثان ويطوفون 
عن ۱ 

أمسك بيده الناصح وقال: حدثني ما بك وما الذي أهمك؟ 

قال: نحن نسكن مناطق جبلية» فى بلدة نائية عن المدن 
رو ا لاس مس کل ا 
بالقاصدین لا ينقطع عنه الناس طوال العام. بني منذ مثات 
لسنین» وعشب السقف للضریح الى به من الهند منذ 
آکثر من ثلائمائة مسنة وهو من النوع الفاخر الذي لا تأكله 
ا 

يقع القبر في ناحية السجد وله سادن وحراس. وهذه 
صورة له. . ترى عليها أثر الدم من كثرة ما يذبح له ويتقرب 
إليه . 


وبمحاذاة الجبل المطل على الضريح غرف صغيرة متراصة 
بنيت للزوار» وكل من أتى ولديه وفر مال بنى غرفة أو 
أكثر . وغالب من يأتى بقصد الشفاءء ورفع ما نزل به. 
ويقيم البعض منهم شهوراً والبعض أياما . ومنهم من يأت 
ليقدم قربانه ويذبح ذبيحته تقربا إلى الولي ثم یرحل . 

هذه صورة ماثلة للشرك في هذا الزمن. وبني قومي في 
غيهم ساهون. 

حدثتهم بأن هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة وأن 
علیهم عبادة له وحده لا شريك له دعا ونذرا وذبسا. 
لكنهم في واد آخر تنتشر بینهم قصص واهية ویتناقلون 
أحاديغا ؛ هذا فلان شفي من مرضه لما أتى للولي» وهذه 
امرأة بعد عشرين عاما حملت وأنجبت بعد أن نذرت للولي 
وت ل وها عرق جد الاس لد بافقال تاك 
الحكايات وکل يمنى نفسه بنوال مطلوبه. 

مار را وجاك می کفرا سروت لهنم 
الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب آفراد العبادة لله - 
عز وجل - وأن مایقومون به لا يجوز. . وأنه فعل محرم 
لكن لم أجد إلا الصدود والإعراض. . بعضهم يهز رأسه 
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وآخرون يسألون بتعجب: من أين أتيت بهذا الدين الجديد 
نحن نتوسل به إلى الله؛ فصاحب القبر ولي مستجاب 
الدعاء! ۱ 

عندما نفذ صبري وحيلتي . . أتيت الیکم والسوال: كيف 
نهدي هؤلاء إلى الصراط الستقیم وترك القبور والاضرحة 
واه کیت لب[ 

قال الناصح : اعزم وتوکل على الله وعليك بنهج الرسول 
و في الدعوة إلى الله وسأبدأ معك خطوة بخطوة وستری 
ا 

يا أحمد: سنبدأ بارسال دعاة للمنطقة وسنبداً بثلاثة دعاة 
من حملة الشريعة يقيمون هناك سنة كاملة. يعلمون الناس 
الدين وينشرون التوحيد. وسنجعل معهم الكتب وبعض 
المواد الغذائية لتساعدهم في أمر الدعوة وقبول الحق. 

وهکذا رتبت الأمور على أحسن حال. 

غادر الرجل ورحل الی دیاره ومکث ستة كاملة ومعه 
طلبة العلم يغشون مجالس القوم ویصلون بهم في الساجد 
ویذکرونهم بحق الله - عز وجل -. 


مضت سنة كاملة نشر خلالها التوحيد في تلك الأصقاع 
والبقاع حتى قبله آهل البلاد واطمانت قلوبهم به وله 
وعزفوا عن القبر والطواف حوله والذبح له. وتحولت مهمة 
الدعاة نحو من يفد إلى القبر من مناطق أخرى يحدثونهم 
ويسامرونهم ويعلمونهم التوحيد» فمنهم من أقبل ومنهم من 
نكص على عقبيه . 

فرح أهل القرية بنور التوحيد؛ وكان مطلبهم واحد: وهو 
هدم الضريح حتى لا یعبد من دون الله . 

قال لهم الدعاة: نتريث وننظر في الأمر بحكمة وروية. 

وبعد سنة كاملة عاد أحمد إلى صاحبه وبشره بما تم من 
خير وتفريج كرب أولئك القوم؛ ولا أعظم من تفريج كربهم 
وأخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. 

قال الناصح بعد أن سمع أن القوم لديهم العزيمة على هدم 
الضريح: عد إلى قومك واكتب ورقة يوقع عليها الصغير 
والكبير فيها موافقة صريحة وواضحة على هدم الضریح 
فان تم لك هذا فلا تأت بأحد من حارج هولاء. دعهم 
بأيديهم يهدمون الضریح ویخرجون رفات الیت ویدفنونها 
في مقابر السلمین. آزیلوا کل معلم وأثرء واذا تم كل 


5 ر 
ر يبرا 
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شيء لکم مني أن بني لکم مسجدا ومدرسة لتحفیظ القرآن 
وصعد الشات القت الضریح وهللوا وکیروا وقالوا: 
ل م ور وی سا 
e‏ 

ثار الغبار وسقط الستف وش القبر ووري مقابر 
السلمن:: واتتفت سنح مظامة فى القریت. انت تقضد 
والحديث . . 

كانت هذه آخر كلمات أحمد وهو ور ويدعوا من 
ساهم وشارك فى الخير! 
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استمح 


بعض هموم الناس وغمومهم من فقدان الصاحب والقریب 
الذي یستمع إلى مشاکلهم وینظر ویوجه إلى أفضل الطرق 
والوسائل في حلها وازالتها . 

هذا رجل آهمه آمر ابنه وعدم انتظامه في الدراسة» فاقترح 
عليه الستشار الناصح ما یناسب الحال ویصلح المآل. والاخر 
آهمه زواج ابنته ویرید أن یستشیر ويسأل في هذا الآمر فأعانه 
تفن 

والثالشة؛ لها آیام ما رأت للنوم قرارا بسبب مشکلة 
وقعت بینها وبين زوجها ولم جد من تبث لها الهموم! 
فأنصتت الناصحة المشفقة لها وسمعت آنینها حتی هدأت 
ونفست کربها . 

واللاحظ أن غالب الناس یحتاجون إلى من ینصت لهم؛ 
فالجزء الأهم في حل المشاكل هو وجود من يستمع لهم 
هذا قاس واد 
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ذكر عن امرأة عاقلة رزیئف» فرغت نفسها للاستشارات 
العا مق عر هاو قیقع اه نت که 
تتحدث وتبث المعاناة. . لا تقاطعها ولا تلومها. . بل تستمع 
لها . . سرها قوي فلا تبوح لأحد بما سمعت من الغیر» ثم 
هي في النهاية تحث على الصبر» وتذکر آجر الصبرء وئوابه 
وا ر کم تاه أن سس النه الامو وس 
ال رودل ا وان یت ۱ 

فرجت كرب کثیرات وهي في بيتهاء وآزالت الهموم عن 
کیرات . ولم تکتف بذلك بل اتخذت من ذلك أسلوب 
دعوة. . يا بنتي حافظي على الصلاة؛ يا آختي أكثري من 
الاستغفار؛ یا آختی لا تسی الدعاء. ۱ 

يا آمي هذه حال الدنیا. 

وهکذا هی عذبة اللسان حلوة الکلام . 

وقفة؛ 

قال مالك پن دینار - رحمه الّه -: حرجت إلى احج 
وفيما آنا سائر في البادية» إذ رأيت غرابا في فمه رغیف! 
فقلت : هذا غراب يطير وفى فمه رغيف› إن له لشاأناً! 
فتتبعته» حتی نزل عند غارء فذهبت الیه» فاذا , بي آری رجلا 
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و 

مشدوداً لا ستطیع فكاكاء والرغیف بين یدیه! 

فقلت للرجل : من تکون؟ ومن أي البلاد آنت؟ 

فقال: آنا من الحجاج» أخذ اللصوص مالي ومتاعي 
فى کتابه العزیز : « امن میت الَمضطر دا دعاه ویکشیفآلشوء 4 
[النمل: 1۲] فأنا مضطر فارحمنی . . . فأرسل الله هذا الغراب 
بطعامي . 

قال مالك : فحللته من الوثاق ثم مضینا. 


الهم الكبير 


يأتي مهرولا إلى بيته لا يلوي على أحد» يسير على عجل 
في أرض لا أنيس بها ولا جلیس . . قد أصابه هم وغم. 
ونزل به أمر عظيم أرهبه وأزعجه. 

لا ملجأله بعد الله عز وجل - إلا الزوجة الحنون؛ 
شريكة العمر» ورفيقة الطريق. . 

ترك الأقارب والاعمام والأصدقاء والمعارف؛ وتوجه إلى 
داره يحمل هما عظيما وكربا شديدا. . 

فقد نزل به أمر وهو في مكان بعيد. . وحيداً فريدا. . . 
رأى هيئة مختلفة» وسمع د جديدة؛ فهرب إلى الزوجة 
التي ضمها وإياه منزل صغير وجدران آربع . . لكنها صاحبة 
قلب كبير وعقل رزين» وحنان متدفق. . 

قص عليها الامر وهو في شد الفزع . . فما كان منها إلا 
أن طمأنته وواسته بل وأفرحته! وذلك هو تفريج الكرب 


وأعظم . 


تفریه الکرب 


تحت ۳ 

قالت وهي تعلم مکان الخير في عقله وقلبه : لا يخزيك 
الله أبدا . 

تروي أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - ذلك الحدث 
العظيم بقولها: أول ما بدئ به رسول الله با من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح. 

ثم حب إليه الخلاء»وكان رسول الله چا يحب الخلاء 
والانفراد عن قومه؛ لما يراهم عليه مسن الضلال المبين من 
عبادة الأوثان والسجود للأصنام . 

وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه» - 
صلوات الله وسلامه عليه » لما فى الخلوة من صفاء النفس 
وهدوء البال» والتفكير في ملكوت الله وعظيم خلقه» وجليل 
تدر 

فكان يخلو بغار (حراء)» على بعد أميال من مكة. 
فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ اللیالی ذوات العدد قبل أن ينزع 
إلى آهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود 
لها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. 


24 ۱ 

23 : يجا ب 
- تفری هب انرب 

فجاءه الملك فقال: «اقراً. قال: ما آنا بقارئ. قال: فأخذنى 
فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم ارسلني فقال: اقراً. فقلت: 
ما آنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم 
أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: ما آنا بقارى. فأخذني فغطني الثالثة 
حتى بلغ مني الجهد. ثم آرسلني. فال: فر باش رَبك لدی 
خلق ‏ خَلقَ الانسن من علق ني اقرا وزيك الاکرم وي الذرى 

فرجع بها رسول الله و يرجف فواده» فدخل على 
خديجة بنت خویلد فقال: «زملوني زملوني». فزملوه حتی 

فقال لخديجة ‏ وآخبرها الخبر-: «لقد خشیت على نفسى) . 
فطمأنته وأکدت له على أنه ما كان الله لیخزیه آبدا. 

ثم ذکرت له من صفاته الجليلة وما كان من سجایاه الحسنة» 
وهي من آجمع الصفات وأنبلهاء وأعظمها وآکملها 

قالت له في تلطف ونان : کلا؟ آبشر؛ فوالله لا بخزيك 
الله آبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتقري 
الضيف» وحمل الکل تست العدوم وتعين على 
نوائب الحق. 


تفريجالكرب 


ولم تقف به خديجة عند هذا الحد من المواساة بل انطلقت 
به - رضي الله عنها - حتی أتت على ابن عمها ورقة بن 
نوفل» وكان امرءا قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب كتاب 
لعبراني؛ فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
کت وکان قيطا كيرا قد عمي . 

فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن آخيك . فقال 
له ورقة: يا ابن أخى! ماذا ترى؟ 

فأخبره رسول الله م خبر ما رأى . 

فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسی؛ 
ياليتني فيها جَذّعاًء ليتني أكون حيّاً إذ يعخرجك قومك . 

فقال رسول الله 2 : و مخرجي هم؟!2. 

فقال: نعم؛ + لم يأت أحد بمشل ما جئت x‏ جئت به إلا عودي 
وان يدركني يومّك أنصرك نصرا موزرا. 

ثم لم یلبث ورقة أن توفي ؛ وفتر الوحی فترة؛ حتى حزن 
رول آله كله ونا شديداً. 

أي امرأة تلك - رضي الله عنها ‏ التي تقبلت الأمر 
وهونته» واعتمدت على حسن ظنها بربها وأنه لا يجزي 
جميل الفعال َة إلا بالخير والرشاد وذلك جزاء المحسنين. 


ثم هي تذهب به حتى يطمئن وتقر عينه. . تأت به إلى 
ابن عمها ليرى ماذا جرى لزوجها ويسمع منه ‏ رضي الله 
عنها وأرضاها -. 

امرأة عاقلة» راشدة» صبورة. ولهذا كانت نعم المعين 
للنبي و في بداية رسالته» وماتت - رضي الله عنها - ولم 
تشهد بلوغ الرسالة آطراف ابمزيرة. 


السعيد القريب 


استرجم آیام الاضي وهو يتحدث عن قدومه من بلدته 
الصغيرة إلى مدينة الریاض بعد وفاة والده. 

هاهو يحمل على كاهلة أعباء الحياة ومصاریفها مع والدته 
واخوته الأيتام الذين توفي والدهم ا ولم رلك لهم شین 
کر 

أول خطوة بدأها أن استأجر منزلا ورتب ما استطاع إليه 
سبيلا . 


وه 


وبدا له من أول يوم سؤال طویل . . وهم لا ينقطع ؛ كيف 
أسدد الإيجار؟ وكيف انفق على والدتي وإخوتي الصغار؟ 

قال: لم تكن الدراسة الجامعية التي بدأتها هي كل 
همي . . بل حملت هموم أسرة كاملة وأنا لا آزال على أول 
درجات الدراسة اامعية . 

وجدت عملا ماتا فکنت آتی إلى النزل بعد انتهاء 
الدراسة الصباحية. وأتناول غذائي على عجل لدة دقائق 


E9‏ تفريجالكرب 
ثم أخرج وأنا أسمع صوت والدتي تنادي بصوت فيه 
رحمة وشفقة. . . تقول: 

اا يكف ها لدا ےا بی لا تفع فف بک 
یا روتوم نیت ۱ 
أسمع الصوت وآنا في طريقى سائر. . آودعهم حتی 
ا 

سارت الآمور سيرا طيبا. . ولا زلت أفكر قبل النوم وبعد 
النوم فى جمع ما لدي من دخل لسداد الایجار وترتيب حياة 
صعبة في مدينة جديدة علي . 

مضت السنة الأولى والثانية وتوالت الایام» فإذا بي في 
مساء يوم جميل ومهم في حياتي أفاجأ برجل من أسرتنا 
يكبرني سنا وأحواله المادية ميسورة. . أراه أحيانا في مناسبات 
متباعدة . ۱ 

إذا به یقول: أين سکنتم؟ 

سؤال حيرني. . ظننته سيزورنا. . أو أنه سؤال من باب 
الفضول مثلما يفعل كثير من الناس . 

ولا علم آننا نسكن بيتا بالأجرة» قال لي بحنو وعاطفة 
جياشة: لدي أرض في اي الفلانی. خذها وأبدأ بعمارتها 


ومتی ماتیسرت أمورك فالسداد أمره سهل . 
أرفع يدي بالدعاء» أم أقبل رأسه أم آسجد لله شکرا؟ 

وجهي كانت ع زاهية . 

خبرٌ نزل على من رجل ليس بالقريب قربا يجعلني أتوقع 
منه ذلك؟ وليس لى به صلة قوية. ا قم 
مالا وأعلم بأحوالنا. . . لكنها منحة من الله له» وعطية من 
الله لىّ . 

دعوت له دعاءً حارًا في ظهر الغيب. كيف فرج كربتي 
7 اف . حتی د تم الأمر وانتقلت إلبهء E‏ 
أدعوا له بل لا رزقت بمولود اسميته باسمه . 


تأثر وهو يحدثنى عن حاله وماله . . وكيف أن الله یسخر من 
عباده لتفریج كرب غيرهمء دعوت لقريبه وأنا لا آعرفه» وكلما 
تذکرت قصته ورأيت ذلك الابن المسمى باسمه دعوت له. 

وبعد تفریج كربة محدثي توفي الشاب الذي أعانه 
وساعده. . فسألت اللّه أن يفرج كربته في القبر ويوم الحشر 
مثلما فرج كربة صاحبناء ولازلت أردد سبحان من سخر من 
عاد عن و 

هنيئاً له الخير والاجر والمثوبة» والدعاء والذكر الحسن. 

وتذکرت رعلا عا فاضست لديه الأموال وكثرت؛ وقد 
أتاه قريب له خالي اليدين هو أقرب للبؤس من غي 
وطلب منه قرضاً بمبلغ يسير ليعمل به 2 
بسیطا؛ فرده رذ لا یلیق بلوي الرحم: واعاده کسیر اللفس 
یقلب الطرف حائرا 

وسؤال آمامه: لمن يذهب؟! 

وقفه : 

* پروی أن أبا بكر - رضي الله عنه _ عندما تولى خلافة 
السلمین بعد رسول الله يك كان يصلي بالناس صلاة الفجرء 
ثم ينسل من بين الصف ويخرج» لا يدرى أين يذهب. 


فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - ١‏ : «والله! إل لأبي 
بكر خبيئًا من عمل صالح» - أي أنه يعمل عملاً صالحاً لا 
يريدنا أن نراه فيه أو نطلع عليه وذات يوم صلی أبو بكر 
بالناس صلاة الفجر ثم خرج؛ فتبعه عمر وقال: «والّه 
همه فلار ماذا یصنع ٩!‏ . 

فخرج آبو بكر من أطراف الدینف وتبعه عمر. فاذا بأبي 
بكر یدخل بيت شر قدیم» یکاد أن یسقط من البلی على 
رژوس أصحابه . 

ادرع عمر خلف صخرة ساعة من نهار» فاذا بأبي بكر 
يخرج من البیت لیتبعه عمر فیدخل فيه. یه 
عجوزا هرمة مقعدة عمياء» فقال لها: من أنت؟ ومن هذا 
الرجل الذي يأتيك؟ 

قالت: أنا أمة من إماء الله » وهذا رجل من المسلمين يأتيني 
كل صباح» يقمٌ بيتي» ويعجن عجيني» ويحلب شاتي» ويقوم 
على مصلحتي» ويدفع عني الأذى» ويذهب والله لا أعرفه. 
والله . . إنه لخير من أبي بكر خليفة رسول الله! 

عدن للع د كنا كات وقال: آتعبت الخلفاء 


بعدك يا آبابکر! من يطيق ما تطيق؟ من يستطيع أن 


تفريجالكرب 
وب سس 
ينافسك في خیر؟ أو یسابقك إلى قربی؟ أو يمشي آمامك 
إلى طاعة؟ 
فتبارك من أغطاك هذه الهمة! وأوطلك هذه القمة! وعلی 
الطریق سار عمر» وهل یضل من قائده الشمس ورائده القمر؟! 
ا رغال هو لاك ها اش 
كان عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - يتعاهد الأرامل 
يستقي لهن الاء باللیل ورا حلت قح هم 
باللیل یدخل بيت امرأق فدخل إليه طلحة - رضي الله 
عنه ا فإذا هی عجوز عمياء مقعدة فسألها ما يصنع 
هذا الرجل عندك؟ قالت : هذا منذ کذا وکذا يتعاهدني با 
يصلحني » ويخرج عني الأذى. فقال طلحة لنفسه: كلتك 
أمك يا طلحت أعورات عمر تتبع'''؟ 1 
وآتضل النّاس من بين الوَرَى ربجل 0 
تقضی عَلَىيَدهللنَاس خاجات 


لا مَتَعَنَيَدَالعرُوفِعَ نأحدٍ 
افك مُق درافالشعد تارات 


ا فضائل صلع الله اد اف 
إليك لا لك عند الناس حَاجَاتٌ 


(۱) انظر جامع العلوم والحكم. 


فقير یتصدق علس فضير 


من عجائب الصدقة التى يراها كثير من الناس سرعة 
لودو که السو عر ا بمضاعفتها أو 
البركة فما بق 

ذکر لي رجل متوسط اال میسور الال» قال: کان لدي 
عسل وزیت فى بیتی وأرسلت بهما إلى فقیر آعرفه. فأخذها 
سائقی ولا ها فإذا بالهاتف ینادی . فأجبت 
فإذا به قريب يسلم ويسأل ثم قال: آرسلت لك سائقي 
معه هدية: زیت آتانی من الشام من أجود الانواع» وعسل 
مصفى من اليمن. شكرت له وانتظرت فإذا بالزيت والعسل 
الذي امدی إلى ثلائة آضعاف ما تصدقت به آو یزید. 

فلك قن انعد فراش تا وا کی وش 

# وذکر لي أحد الفضلاء من سخره الله للقیام على 
الارامل والایتام والفقراء والحتاجین أنه ذهب مع صدیق له 
الويف كذ الققراء غو الذي اس اند عن مین ور 
فردا معظمهم بنات وفيهم ابنة صغيرة مريضة بالقلب وأخرى 


سم تفريجالكرب 
تعانی من الصرع ولا رای صديقي حالهم وشدة فقرهم ذکر 
ذلك لأحد التبرعین فاتصل علي وبشرني أنه وجد متبرعا 
تکفل بناء غرفتین ومطبخ صغیر نهم في آطراف القرية. 

یقول : فرحت بهذا الخير وقصدت صاحبنا الفقیر لابشره 
بالامر وأن الله يسر أمرهء وقصدت منزله ورفعت صوتی 
E‏ قرب لي قطعة قماش عليها آثار الزمن 
وكثرة الاستعمال فجلست. وأخبرته بالأمر ففرح كثيرا ودعا 
لي وللمحسن الكريم. ر 

وقلت له متسائلاً ومؤانساً: هناك خيراً صنعته قاد لك هذا 
الرجل ليرى حالك ويتولى بناء منزل لك لأن بناء المنازل نادر 
خاصة أنه يقارب الستين ألف ريال» وغالب المحسنين لديهم 
صدقات مالية محدودة. 

تنهد واخذ حصي مسن الارض ال ات ی وقال: 
آعاني كثيرا من السفر إلى الریاض لعلاج ابنتي المريضة بالقلب 
وغالباً استدین مبلغ للسفر خاصة أننا نسکن هناك في الشقق 
الفروشة ودخلي الوحید لا یتجاوز الالف ریال. 

وبجواري جار لي آنظر إلى بيته التهالك ولدیه مريض 
يذهب به كل حين إلى المستشفى في المدينة البعيدة عنا ويعاني 


ر 
د يجا ب 
تغفريجالتر 
ما أعانى منه. 

ويوما زارني وقال: موعد مريضي اقترب وليس لدي 
أي مبلغ» اقرضني ستمائة ريال. عندها تذكرت حالي حين 
السفر ورحمت الرجل وعطفت عليه وإن كانت حالنا واحدة 
وقلت له لدي كلاثمائة ريال» ودعنى آدخحل داري اسأل 
زوجتی لعل عندها مبلغ آخر . 

فدخلت وسألتها قالت لدي ثلاثمائة ريال آتی بها أخى 
الیوم خذهاء فناولت الرجل ستمائة ريال هي کل ما نملك؛ 

وكذلك آفکر في كسوة العيد لي ولأبنائي فلم يبق إلا 
الحود. 
وملابس الأطفال. فإذا بسيارة قد أقبلت من بعيد وقصدتنى 


تفريجالكرب 


ولم آر السائق ومن معه» لكن قمت لهم ورحبت من بعيد 
وقصدت باب السائق فأشار إلى أن أذهب إلى الباب الآخر 
فإذا رجل قد وضع غترته على طرف وجهه ومع الظلام لم 
أكن لاعرف من هو فناولني مظروفا ولم يتفوه بأي کلمت 
وتحركت السیارة بسرعة. 

حظات لم أعرف شتا إلا أن الطروف بيدي. دخحلت 
منزلی فاذا بالظروف مبلغا من الال . 

جاءت زوجتی وآبنائی وأخذنا ننظر إليه ونتأمله. وآخذنا 
فإذا به ماف ال 

قالت زوجتي ممازحة لي نصف البلغ فقد اعطيتك لجارنا 
ثلاثمائة ريال. 

بقيت أفكر من هو هذا الرجل ومن أرسله؟ 

اعسات ا اس بلدتنا فلم يعرفها أحد لا 

شکلا ولا لونا. 

مات ان اه ماه و مش ی ها تفن 

رفعت بدي شاکراً ربي حامداً فضله وجوده وکرمه. 


وقمه: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : وقد دل النقل والعقل 
والفطرة وتجارب الأمم ‏ على اختلاف أجناسها ومللها 
ونحلها ‏ على أن التقرب إلى الله رب العالمين» وطلب 
مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه» من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل 
شر فما استجلبت نعم الله تعالی - واستدفعت نقَمه بمثل 
طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى خلقه. 


ES‏ تفريجالكرب 
أقبل الليل 


في جلسة أخوية توافقنا مجموعة من الزملاء للقيام برحلة . 
نهاية الأسبوع إلى منطقة برية» تبعد عن مدینتنا ثلاث ساعات 
أو تزيد. 

رتبنا أمر الرحلة وتجهزنا با نحتاج. وما أمسينا ليلة الثلاثاء 
إلا وأمورنا قد كانت على أحسن حال. 

وحينما قررنا السير ظهر يوم الأربعاء اخترنا أميراً لرحلتنا؛ 
اتباعا للسنة وتحقيقا للألفة. 

وحاولت (مشاغبة) الزملاء كما يقال» وأردت أن أكون 
الأميرء فرفضوا ووافقوا بعد مشقة فضا للنزاع وتطيبا 
لخاطري ‏ كما قالوا ‏ أن أكون أميرا عند العودة» واشترطت 
عليهم الطاعة . فوافقوا. 

مکثنا مساء الأربعاء ويوم الخميس وصدر يوم الجمعة؛ 
ثم قررنا العودة بعد رحلة جميلة» طاب فيها نبات الأرض 
وهواء السماء» ورفقة الصحب. 


تفريجالكرب 5 

بدأنا بنقض الخيام» وترتيب الأمور» ووضع كل شيء في 
مكانه» فنحن نحرص على الترتيب والنظام . 

ذكرنًا أحدهم وهو يطوي فراشه وقال بصوت مرتفع : 
هذه حال الدنيا نزول وارتحال. . ها نحن بالامس نزلنا 
واليوم نرتحل . وأخذ يردد بصوت عذب: 
هكذذانحن نزلناوارتحلنا 

وهكذذاالدنيا نزول وارال 

استویت على العقد الامامي وقلت بصوت مسموع : أنا 
أمير الر حلة. 

قالوا: نعم . 

قلت : هيا استعدوا. . 

وکان في نفسي أن آذهب عصر ذلك الیوم إلى مکان یبعد 
عن مکاننا بمسافات بعيدة» وآخبرت من معي من الزملاء 
فامتعض البعض» وبدت عليهم آثار الغضب وعدم الوافقةه 
لکنهم ۳ أجابوا: بنعمء امتغالا لأمر الآميرء وهم بين 
موافق ورافض لضيق الوقت . لکن هناك أمرا لا آعلمه 
يجذبني إلى هدفي ومقصدي. 


ب 


0 7 
00 تفريجالتررد 

سرنا آکثر من ساعة» وقد جدٌ بنا السیر وخیم الصمت 
على الجميع» ولا أعلم لاذا توجهت إلى ذلك الکان» وكأن 
هناك من يدعوني إليه. . . 

وعندما ابتعدنا عن الطريق الأسفلتى وأخذنا الطريق 
لترابی بدأت الشسمس تنحدر تحو الغیب ومم لك ما 
زلا شیر و 

هو ساد عندننا اقلت حك وعلمت حینها آنها 
سجدة شکر لله » وأن الرجل فى ضیق وکرب . ولا اقتربت 
منه بسيارتي ظهرت لي معالم سيارة عالقة في رمال غزیرة؛ 
وصعب على الرجل إخراجها من هذا الکان . 

توقفت على بعد وترجلت ومن معي من رفقاء رحلتنا 
ولا اقتربت سلمت؛ فهش ویش وقال: امد الذي اد 
بكم » ذهب كل يومي وأنا أحاول إخراج السيارة من الرمال 
ولم أستطع. . وهاهو الليل قد أقبل ومعي زوجتي وبناتي 
جعلتهن خلف کثبان الرمال. 

حييته وقلت الآمر سهل ولدينا (ونش) ونحن عصبة 
من الشسباب لن نترکك» ولکن قبل هذا دعنا نعطيك طعاما 
ET‏ قال : نرید ماء فقد نفد ما لدینا أو قارب . 


تفريجالكرب 


أخذ الماء بيد مليئة بالتراب وبها آثار جروح من آثر العمل 

في اخراج السيارة» ونادی ابنا له لم یتجاوز العاشرة وقال: 
اسق أهلك . 

ثم حدثنا بما جرى له قائلاً: خرجنا من بعد صلاة الفجر 
مباشرة ننشد الراحة والهدوء بعيدا عن المدينة وضوضائها 
واخترنا مکانا غير مطروق» نريد أن نستمتم بالمكان الجميل 
والأجواء الساحرة وحين وصلنا هنا مع شروق الشمس 
ترنحت السيارة وتوقفت وسط هذه الرمال. . ولم يكن معي 
إلا هذا الابن الصغير وزوجتى وبناتی . 

الريك لامر ممم ای یعس و اتسار 
|خراجها قدر الستطاع وزوجتي وبنياتي یدعون الله أن يأتي 
بالفرج . 

ولا طال الوقت وقام قائم الظهيرة لم آتوقف. . وحين 
أقبل ظلام اللیل ومالت الشمس نحو الغروب. . ازداد اخوف 
وارتفعت آصوات البكاء» فنحن هنا فى منطقة لا یطرقها الا 
القليل! بل ونحن في آخر أيام الإجازة الأسبوعية. وقل فرق 
يخرج إلى البر في وسط الأسبوع . 


a)‏ تفريجالكرب 

سارع الشباب في دفع ورفع السيارة بصعوبة بالغة وتحت 
أنوار سيارتهم فقد حل الظلام» وبعد جهد جهيد تحركت 
من مكانهاء وشكرنا بحرارة وهو يقترب نحونا ويقول: لي 
طلب أخير. 

قلنا له: لك أن نلبي ما نستطيع . 

قال : أسير خلفكم حتى أصل الطريق الأسفلتي! 

قلنا له: بل حتى أنوار المدينة . 

تجاذينا أطراف e‏ الرحلة» فكان أن أجمعوا 
علي بقولهم. . نعم الآمير يتفقد رعيته . 

اعتنافيالفکر اي ادر الدعاء . وكانت أعظم قصة 
نرويها لاهلنا وذوينا. 


مه ه مه 


وقمد : 

قال على بن الحرارة: كانت أمى مقعدة نحو عشرین 
سنة فقالت لى يرما اذهب إلى أحمد بن حنبل» فتسله 
أن يدعو لي» فصرت إليه فدفعت الباب قال: من هذا؟ 
فقلت: أنا رجل من أهل ذاك الجانب» سألتني أمّي وهي 
رمنة مقعدة» أن سالك أن تدعو لها . فسمعته يقول. وه 
كالعٌضب: نحن أحوج إلى أن تدعو لناء E‏ 


تفريجالكرب 
حا عون افق دار فلت أت الى كلمت 
آبا عبد الله» قلت: نعم قالت: قد تركته يدعو لهاء قال: 
فجئتٌ من فوري إلى البيتء فدفعت الباب؛ فقامت آمي 
عن جلها بي حو لصيف البانية در نالخ تبرت 
لله لى العافیةه(). 


"۹۰ كتاب الرقةء لابن قدامف ص‎ )١( 


إلى كل مكروب 


قال الإمام البصري: عجباً لمكروب غفل عن خمس آيات 
من كتاب الله - عز وجل - وعلم فوائدها: 

قال على وتونم بش يِن نوف والجوع وتقص ین 
الأول وَالأنفس مرت ونر یرت زي آلذین لد َصَبَتَهُم 
شب الوا إن تایه جغون وچ ولتك علیم صَلَوتٌ ین رهم 
وَرَحَمَهُ وأولتبلك هم آمهتدون > [البقرة: ۱۵۵ - ۰.۲۱5۷ 

# وقال تعالی: «وفوَض با الله ارت الله صر 
بالعباد 3 فوقه الله e‏ ق بال فرعون سوء 
اعد اب وه 46 [غافر: .]٤١ - ٤٤‏ 

#۴ وقال تعالی : وین ان الاس قد جَمَعواً 
لکم فاختوهم فزاذهج ٍیمتا وقالو حسَبُتا الله عم آلوجیل 
() انوا يعمو ین آله وقضل لم يَعْسَسهُم سوه ویو رضون 
0 وال ذو فضل عظیم زج 4 لآل عمران: ۱۷۲ 2 ۱۷۶ ]+ 

# وقال - تعالی - ليونس عليه السلام: ودا ون ذ ذَّهَبَ 
مضا قطن أن أن دز عَلَيْه فنادی فى الطلمت أن لا له رل آنت 


25 و 
ام اجه سح 6 
و و و ص کا ا 1 ی 
سبَختلک إن كنت من الظلميت برج فَاسَْتَجَبَنَا لهد ونجينه مِنَ 
ا ازا 
العم وكذاللك شب المومنين (62 4 [الانیاء:۸۸-۸۷]. 
# وقال تعالم : «ولوب إذ ادى ربهر مس آلضْرٌ 
وأنت أزحم أرجت زج ف سْتَجَبَنَا لهد فکشفتا ما ہو من ضر 


ا یر وگ وتو 
و ءانینه أهاةر وَمِتْلْهُم مر من عندنا وذگری للعبدين 
e)‏ [الأنبياء: ۰۲۸۳ 


0 


وقفة: 

# قال رجل لابن مبارك: يا أبا عبدالرحمن قرحة 
من ركبتي خرجت منذ سبع سنین» وقد عالحتها بأنواع 
العلاجات وسألت عنها الأطباءء فلم أنتفع بهم فماذا 
أفعل؟ قال : اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس للماء فاحفر 
فإتني أرجو من الله أن بسك عنك الدم . ففعل وبری 
الرجل [ صحيحي الترغیب]. 

# كان علي بن الحسن يحمل الخبز باللیل على ظهره 


يتبع المساكين في الظلمة ويقول: إن الصدقة في الليل تطفيء 


۰ 1 الو 000 


. ۳۹۳/٤ السير‎ )١( 


ر 


خرج مهموما 


قال شفيق د بن إبراهيم : بينما نحن ذات يوم عند إبراهيم 
ابن آدهم : : إذ مر رجل فقال إبراهيم : أليس هذا فلان؟ 

فقيل: نعم. 

قال للرجل: أدركه فقل له : قال لك إبراهيم: لم لم 
تسلم؟ 

فقال له فقال: والله إن امرأتى وضعت ولیس عندي شىء 
فخرجت شبه الجنون . ۱ ۱ 

قال: فرجعت إلى ابراهیم فقلت له فقال: انا له 
كيف غفلنا عن صاحبنا حتی نزل به هذا الامر؟ 

وقال: يا فلان! ات صاحب البستان فاستسلف مثه 
دینارین » فادخل السوق فاشتر له ما یصلحه بدینار» وادفع 
الدینار الآخر إليه. فدخلت السوق فأوقرت بدینار من كل 
شيء» وتوجهت إليه فدققت الباب . 

فقالت امرأته : من هذا؟ 

قلت : آنا - آردت فلانا -. 


تفريجالكرب 


قالت: ليس هو هاهنا. 

قلت : فمري بفتح الباب وتنحي» قال: ففتحت الباب. 

فأدخلنا ما على البعير وألقيته فى صحن الدار وناولتها 
الدینار . ۱ 

فقالت : على يدي من بعث هذا؟ 

فقلت: قولی على يد آخيك إبراهيم بن آدهم . فقالت : 
اللهم لا تنس هذا اليوم لابراهیم!*. 

وقفه: قال سالم بن آبی احعد: خرجت امرأة ومعها 
صبي لهاء فجاء ذئب فاختلس منها الصبي. فخرجت في 
أثره» وكان معها رغیف» فعرض لها سائل فأطعمته» فجاء 
الب بصیها حتی رده علیها فهتف هاتف : هذه لقمة 
O‏ 


(#) أي : أعظم له الاجر وأجزل له الثواب. وإلا فهو سبحانه وتعالى - لا 
)١(‏ صفة الصفوة 5/ ٠١١‏ . 
() تنبيه الغافلين ص ۵۲۱. 


أمر سهل واجر عظيم 


لا تظن أيها الاخ الحبيب أن أبواب الصدقة مقتصرة على 
نفمّه المال فحسب» بل هناك أنواعا من الصدقة كثيرة دون 
الال» فمن ذلك ما قاله الرسول مَية: «لا تحقرن من المعروف 
شيئاً لو أن تلقی آخاله بوجه طلیق [رواه مسلم] . 

ومنها ما رواه آبو ذر جندب بن جنادة - رضي الله عنه - 
قال: قلت: يارسول اللّه! أى ي العمل أفضل؟ قال : «الإيمان 
بالله والجهاد فى سبيل الله) . 

قلت: أي الرقاب أفضا ؟ 

قال : «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا» . 

قلت: فإن لم أفعل؟ 

قال: تعن صانعا أو تصنع لأخرق). 

قلت: يا رسو الله! أرأيت إن ضعفت عن بعض 
العمل؟ 

قال: «تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على 
نفسك) . 


۳ و 
ریا 5 
يو«الترب E‏ 

وفی حديث آخر جمع فيه الرسول يك أنواعا من الصدقة 
حيث قال : «کل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع 
فيه الشمس: تعدل بين الائنین صدقة. وتعين الرجل على دابته 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدفتة والكلمة الطيبة 
صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة)7١'‏ . 

ومن أعظم آنواع الصدقات صدقة الجاه» وقضاء حوائج 
الناس ء والشفاعة له خاصه فى هذا الزمن ؛ قال رسول 
الله َة : «إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس» يفزع الناس الب 
في حوانجهم. أولئك الآمنون من عذاب الله)7'" . 
الله که : «آفلا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدفقه؟) قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال : «إصلاح ذات البین»!۳. 


(۱) متفق علیه . 


(۲) رواه الطبراني . 
(۳( رواه آبو داود. 


۱ ۳4 5 
تسج 
دعاء الکر ب من السنتة 


لا یخلو انسان من هموم وغموم بعضها طارئ وبعضها 
قد يطول أمده» لکن لا یغیب عن مسلم دعوات إزالة الکرب 
وتفریج الهم والااستعاذة منه : 

# عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آن رسول الله 345 
كان یق ول عند الکرب: "لا إله إلا الله العظیم الحليم, لا إله 
إلا الله رب العرش العظیم. لا له إلا الله رب السموات. ورب 
ay‏ لكوي رار مل 

قال الإمام النووي: هو حديث جلیل» ينبغي الاعتناء به 
والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. 

وقال الطبری: كان السلف يدعون به» ويسمونه دعاء 
الکرب. فان قيل: هذا ذكر وليس فيه دعاء» فجوابه من 
وجهين مشهورین : أحدهما: أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء 
ثم يدعو بما شاء. والثاني : جواب سفيان بن عيينة» قال : 
آما علمت قوله تعالی: «من شغله ذکري عن مسألتی آعطیته 
آفضل ما آعطی السائلین» . ۱ 


ور + ر 
«آلا آعلمك کلمات تقولینهن عند الكرب - آو: فى الكرب -: 
«الله الله ریی؛ لا شرك به شیثا» [رواه آبو داود] . 

3 وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - أن رسول الله 
َه قال: «ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك» ماض فى حلمك. 
أو آنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري» 
وجلاء حزنی وذهاب همی إلا أذمب الله عر وجل - همه 
يتعلمهن) [رواه أحمد] . 

# عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال : «اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحزنء والعجز والکسل. والبخل والجين» 
وضلع الدین وغلبة الرجال» [رواه آبو داود] ۰ 

# عن سعد بن آبی وقاص - رضی الله عنه - قال : قال 
رسول الله : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: 
لا اله الا آنت سبحانك إني كنت من الظالین, فإنه لم يدع بها 


تفريجالكرب 


رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له» [رواه الترمذي] . 

# عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله اة 
فال «دعوات المكروب: اللهم رحمتك آرجو؛ فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا آنت» 
[رواه أبو داود] . 

* ولا يغيب عن المهموم والمغموم الانطراح بين يدي الله 
عز وجل - وإظهار الحاجة والفاقة» وكثرة الدعاء لمن مسته 
نائبة من نوائب الدهر . 

فالمرأة التي ضاقت أمورها الزوجية تدعوا الله - عز وجل 
- أن يصلح زوجها ويرده إليها ردا جميلاء والأخرى من 
نابتهن نائبة من عقوق الأبناء عليهن بكثرة الدعاء بصلاحهم 
وهدايتهم . وهکذا فالدعاء من أعظم أسباب زوال الکربات 
وصلاح الأحوال. 


أحاديث تضاء الدين 


عامة الناس ترهقهم الديون وتتوالی عليهم المطالب» 
وفي زمننا الذي توسع فيه الناس في الأمور المادية» كثرت 
المتعلقات على الإنسان وربما ركبته الديون. وهذه جملة من 
أحاديث الصطفی کی في قضاء الك 

# عن على رضي الله عنه -: امعان ا 
إني قد عجزت عن کتابتی؛ فأعني . قال: ألا أعلمك كلمات 
علمنيين رسحول الله كله لو كان عك مكل جيل سير دينا 
أداه اللّه عنك؟ قال: «قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك؛ 
وأغننى بفضلك عمن سواك) [رواه الترمذي] . 

# عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله كو لمماذ: «ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل 
جبل أحد دين لأداه الله عنك قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تؤتي 
الملك من تشاءء وتنزع الملك تمن تشا وتعز من تشاءء وتذل من 
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهماء تعطيهما من تشاء. وغنع منهما من تشاء ارحمني 


2 ر 
6 جا 
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رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» [رواه الطبراني] . 

#۶ قال رسول الله ية امن أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة 
فقال: الله ربى لا شريك له کشف ذلك عنه» [رواه الطبراني] . 

+ قال 1 الله کیا (دعوات المكروب: اللهم رحمتك 
أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا 
إله الا انش رواه انعم رادار 

# قال رسول الله که : «کان إذا نزل به هم أو غم قال: يا 
حي يا قيوم برحمتك آستغیث» [رواه الحاكم] . 


نفع الناس 


يدخل في ذلك قضاء حوائج الناس: تفریج کرباتهم 
وازاله شدائدهم وعيادة مرضاهم وتشییع جنائزهم 
وارشاد ضالهم» واعانة من يعمل عملاًء والعمل لمن لا 

يحسن العمل. والإحسان إليهم بالعلم ونشسره بینهم 

وكذلك الاحسان بالرقية قية الشرعية لمن كان عارفاً لهاء والسعي 
في تزویج الفتيات ودلالة الطيبين على البيوت الطيبة ونحو 
ذلك فى الإحسان الذي أمر الله به. 

وقال - عز وجل - مبيّناً محيّته لاهل الاحسان: اهم 
لله ثاب آلدنیا وحن تواب الا خرة وال مب آلخسیین و > 
[آل عمران:۸٤۱]‏ . 

وقال سبحانه وتعالی : « ان الله م مَعْ لین انوا وین هم 
ینوت (&) النسل:۱۲۸]. 

وقال عز وجل : «وَالذین جَهِدُوأ فیتا لديم 0 ون الله 
لمع المُخسنين 39 » [العنكبوت: ۱ 


الانبیاء والرسل» فالكريم یوسف - عليه السلام ‏ مع ما 
فعله اخوته من الاضرار به والقائه فی البثر» الا آنه احسن 
وجهزهم بجهازهم ولم یبخسهم شیئا منه . 
وموسی كليم الله - عليه السلام - لا ورد ماء مدین 
وجد عليه أمة من الناس يسقونء ووجد من دونهم امرأتين 
لهما حتی رویت آغنامهما. 
کا : «إنك لتصل الرحم وحمل الکل» وتکسب العدوم 
وتقري الضيف. وتعين على نوائب احق» [رواه البخاري]» 
وأشرف الخلق محمد وی إذا سئل عن حاجة لم يرد السائل 
فقال: لا . 
نبلاء الاسلام وأعلام الامة شأنهم قضاء الحوائج » یقول 
ابن 1 ل[ تی E‏ «کان شيخ الا سلام 
بهذا جاء ا ا عبادة 000 


تفريجالكرب 


بل والاحسان يمتد إلى الحيوان» فقد قال ية : «ٍن امرأة 
بغيّا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش» 
فنزعت له بموقها فغفر لها [رواه مسلم] . 

وعلى عكس ذلك هاهي امرأة تعدّت وظلمت: عن عبد 
لله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله وك قال: 
«عَذبّث مرا في هرّة نها حتّی مانت جُوعَاء فدخلت فيها 
لتّار» قال : فقال : - والله أعلم - «لا آنت آطعمتها ولا سقيّتها 
حين حبستهاء ولا آنت آرساتها فأکلث من حشاش الارض؛ 
[رواه البخاري] . 


للر جال مواقف 


قال محدثی : يسر الله آمر الذهاب إلى الحج» واکتتبت في 
إحدى الحملات التجارية وبصحبتى زوجتى وأصغر ابنائى . 

وکانت مناسك المج ميسرة وله احمد. إلا أنه في اليوم 
الأول من آیام منی» ونحن جلوس داخل الخيام سمعنا صوتا 
ينادي: حریق. حریق؛ اخرجوا من ایام . ۱ 

كانت النار آسرع من الصوت فقد كان الهواء شدیدا والنار 
مشتعلة من جمیع الجهات . مشهد من الشاهد التي لا تتکرر؛ 
تذكرك بیوم القيامة . 

الكل هرب على وجهه لا يلوي على أحد. الاب ترك ابنه 
والام تركت وليدها. والناس يسرعون في الاتجاهات الأربع 
منهم من يهرب شمالا والآخر جنوبا. بل كان هناك من يتجه 
نحو النار وهو لا يعلم أين يسير؟ 

تطاير الشرار وعمت النار المخيم وارتفعت أصوات النساء 
والأطفال بالصراخ والعويل. هناك من أصيب بالحروق 
وهناك الحالات الاکثر من أصابة من جراء التدافع والسير 


وسط الخيام التى فى أطرافها حبال مشدودة إلى الأرض . 
فكان الرجل يسير سريعا ثم ترى به قد هوی إلى الارض 
من حبل آمسکه. وكان الموقف عجيبا رهيبا . أحدهم ذكر لي 
فيما بعد أنه لم يقف الا عندما رأى منارات الحرم من شدة 
الهلم . آما النساء فقد تفرقن فى كل واد. 
من أهل المخيم. وإذا بصاحب الحملة يضرب يدا بأخرى ما 
يفعل وكيف يصنع › وكان معه مكبر صوت يدوي» يهدأ 
قال محدثي : فأخذته منه وناديت الرجال والنساء: من 
معه مال؟ ومكثت أردد : يأ أخوان هذا وقت المال» أخر جوا 
ما معكم لنعين الرجل وینتهی حزنه وضائقته . 7 
موقف وقفته - آرجوا ما عند الله - لهذا الرجل الذي 
حری له آمر لیس فى حسپانه ونالته الضائقة . 


1 ر 
تفريجالترب 
تفریج ضائعة صاحب الحملة والتفاف الناس حوله . 
وققه: 
قال بعض العلماء : : من رحمة الله بعب‌اده أن البتلی إذا 
10 بدعائه 7 صادقا: ۳ اللّه 4 شرع كربته e‏ 
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لا تسأل الناس 


اقترب وقت الأذان وهو سائر فى طريقه فأوقف سيارته 
ودخل الس‌جد. لم یکن حامر فى السجد سوی المؤذن» 
آدی تحية السجد وقراً من حفظه ما تیسر حتی آقیمت 
الصلاة . 

وحين انتهی الامام من صلاته . قام رجل کفیف عليه آثار 
الفقر والفاقة وسال الناس وذکر أنه آب لصبية صغار ولا یجد 
قوت يومه» وقد أثقلته السنون وآدرکته مشقة الایام. 

ثم ذهب وجلس بجوار باب المسجد لعله یحظی بصدقة 
من ید آحدهم . 

أما صاحبنا؛ صاحب الهمة العالية في الحضور إلى 
اللتسعفط E‏ سل 
خلا السجد من الصلین وجلس بجوار الرجل الفقیر وقال : 
تعال معي اركبك في سيارتي إلى بيتك . 

وافق الرجل وتحدث معه وعلم أنه من بلدة قريبة من 
بلدته . وذكر له حاله وفقره. 


قال الرجل الحسن : کل شهر يأتيك إلى دارك رات وقدره 
(کذا) وحدد البلغ ولکن بشرط أن لا تقف على آبواب 
الساجد تسأل الناس . 
وافق الفقیر على شرطه. وکان الحسن یتعهده کل شهر 
ما اتفقا علیه. 
فرج کربته » وآزال فقرهء وحفظ ماء وجهه. وقال له: 
أسأل من بيده خزائن السموات والأرض أن يفرج همك 
ويكشف غمك. 
# جاء في ترجمة أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي 
جعفر المنصور - رحمها الله -» زوجة الخليفة العباسيّ هارون 
ا - آنه كان لها معروف كثير» وفعل 
قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب [الألقاب]: 
إنها مسقت أهل مكة الاء بعد أن كانت الرّاوية «قربة الماء) 
عندهم بدینار! واا آمسالت الاء عشرة امال - اي ُوصله 
إلى أهل مکة - بهذم الجبال ونحت الصخور والکهوف 
الجبلية» حتی غلغلته وآوصلته من ال إلى آهل ارم 
وعملت عقبة اسان - وهي آشبه بالتفق داخل الجبل -؛ 


تفريجالكرب 


تفع بها السلمون» فقال لها وكيلها: يلزمك نفقة كثيرة 
لوقام بناء تلك العقبة!! فقالت له: اعملهاء ولو كانت 
ضربة فأس بدينار» فبلغت النفقة عليه ألف ألف وسبعمائة 
لالد 

# قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان: «حجَتَ ام جعفر 
sS‏ 

في الحج» في ستين يومّاء أربعة وخمسين ألف ألف». 

۰ # ورآها عبد الله بن البارك في المنام» فقال لها: «ما فعل 
الله بك؟» فقالت : «غفر لي بأول معول - أي فأس - ضرب 
TOE‏ 7 


.)۳۱۵۹ - ۳۱۶/۲( كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان:‎ )١( 
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gad | الأجور‎ 


الإحسان إلى المخلوقين ومسايرة الضعفاء والمساكين دليل 
على : طيب النبت» ونقاء الاصل وصفاء القلب» 
الشسّريرة؛ ومن سعى في نفع إخوانه المسلمين والإحسان إليهم 
فليبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل» ومن الأجور العظيمة 
لقاء القيام بهذه الأعمال: 

-١‏ رضًا الله - عز وجل - والتقرب إليه بالأعمال الصالحة 
التي تنفع العباد. 

۲ محبة الله کر 9 سوت ونه متي وکفی 
بذلك فضلاً وشرقاء قال تعالى: يرا إن له 
الْمُحَسِيِينَ 32 > [البقرة: ۰۲۱۹۵ 

۳ من أسباب دخول ان قال مي : «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين في الحنة) وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى . 

_٤‏ أن الله - عز وجل - یتولی فضاء حوائج الحسنین 
إلى عباده قال كيار : ا ان عا اخ كان انه و 
حاجته» [متفق عليه . ۱ ۹ ۱ 


تفريجالكرب 


- أن الله - عز وجل - ينفس عن عباده المحسنين 
كربات يوم القيامق قال ميا : :: لمن تفس عن مُؤْمِن كربة 
من كرب الذنيا نفس لله عنه كربة مسن كرّب يوم لیامت 
[رواه البخاري] . 
٠‏ وقال 25 «من سره أن يجيه الله من كرب يوم القيامة؛ 
فلیتفس عن معسر أو يضعٌ عنه) [رواه البخاري] . 

1 - المَاعي لقضاء حوانج لاس موعود بالاعانت مؤيد 
بالتوفيق» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 
وفی خدمهة الناس والقیام بآمورهم بركة في الوقت والعمل» 
وتیسیر ما تیسر من الامور. يقول النبي يك : «من يَسّر على 
معسر؛ ؛ يسر الله عليه في الدنیا والآخرّة» . 

والله فسي عون العبد ما كان العبذ في عون أخيه» 
[زواه مسلم].. 

¥ا نمك لدفع الرزايا والبلايا ودفع الأمراض» والعافية 
من الاسقام. 

8 ببذل العروف والاحسان إلى الخلق تحسن الخاتمة. 
وتصرف ميتة السوء ء قال و3 : «صدقة اسر تُطفئٌ غضبٌ 
رب وصلة الرّحم تزيدٌ في العُمرء وفعل المعروف بي مصارع 


2 صم 
2 تفريجالترب 
السوء [متفق عليه]. 

۹ تلن ا : فعن أب الدرداء - رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله که : «آتحس أن يلين قلئك؛ ودرك حاجتّك؟ 
ارحم اليتيم» وامسخ على رأسه وأطعمه من طعامك» يلن 
قلبك, وتدرك حاجتّك» [السلسلة الصحيحة برقم ۸ ]. 

٠‏ - الرفعة وعلو المنزلة في الدنيا والآخرة للمحسنين 
قال کل : ۱ ... وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
0-7 فاد اد 

- الأجر العظيم على من اغتنم جاهه وسعى في نفع 
0 يقول ابن عبّاس - رضي الله عنهما ا اش امسو 
بحق أخيه ليَقَضيّهُ فله بكل خطوة دق 

ولا تحقرن من صنائع المعروف شيا : استطعم مسكين 
عائشة ئشة - رضي الله عنها - وبين يديها عنب» فقالت لإنسان: 
«حذ حبة فأعطه ایاها» فجعل ينظر إليها ویعجب. فقالت 
عائشة: «آتعجب؟ کم تری في هذه الحبّة من مثقال ذرة؟) . 

قال تعالسی: فمن يَعْمَلَ مققال درو خیرا یره © وَمَن 
يَعْمَلَ مِعْقَالَ درو شرا يرهد (4 [الزّلزلة: ۷- ۸] . 


ب 


ET تفريج‌الكرر‎ 

- ثقل الیزان عند الرحمن بالاحسان: فعن ابن النکدر 

- رحمه الله قال: قال رسول الله که : «منْ أفضل العمل 

إدخال السرور على المؤمن» تقضي عنه ديناء تقضي له حاجةه 
تتف له كرية) [رواه ابن حبان] . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال رسول الله 335: 
لأحبٌ النّاس إلى الله أنفعهُم للناس؛ وأحبٌ الأعمال إلى الله 
سیرور تدخله على مُسلم؛ أو تکشسف عنه كربة» أو تقضي عنه 
ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن آمشسي مع آخي السلم في حاجة 
أحبٍّ | إليّ من أن آعتکف في المسجد شهراء ومن كف ضيه 

ستر الله عورته» ومن کظم غیظا - ولو شاء أن يمضيه أمضاه- 
جاوافظاك رجا بم اه ون معي اب تم 
في اج ی ا انيت اند - تعالی - قدمه يوم تزل 
الا قدام وان سوء الق لقو ال كما يفسد الخل العسل» 
[رواه البيهقي] . 

۳ _الأمن يوم الفزعء والطمانیته في جوم الهلع 
والاستظلال في ظل عرش الرّحمن يوم تدنو الشمس من 
كل إنسان: فعن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: “قال 
رسول الله كَل : امن نفس عن مؤمن كربة من كرب دنا 
س اله عنه کر من كرب يوم القيامة ومن يسر على مُعسرء 


2 تفريجالكرب 
ير الله عليه في الذنيا والآخرة» ومن ستر مُسلماًء أ ستره الله في 
دنا والآخرة» وا في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه) 
[رواه الطبراني] . 

وعن قبيصة بن برمة الأسلمي - رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله که : هل المعروف في الدنياء هم أهل 
العروف في الآخرةء وإنَّ أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في 
الااخرة» [رواه مسلم] . 

ا 5 
الله _: «وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم» على 
اختلاف أجناسها ومللهاء على أن التقرب إلى رب العالمين 
والبر والإحسان إلى خلقه» من أعظم الاسباب الجالبة لكل 
خير» وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرء 
فما استجلبت نعم الله واستدفعت بمثل طاعته والإحسان 
إلى خلقه». 

١6‏ سعادة وان براح مدر ين برض مصالم ی 
ويقوم على إغاثتهم ؛ لانها من الأعمال الصّالحة التي يحبها 
الله - سبحانه وتعالى - ويرضاها. 

قال الشيخ عبد الرّحمن بت وري الله -: «عنوان 
سعادة العبدء إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق» . 


5 أن صاحب المعروف من خيار الناس» كما 
قال رسول الله ملاو : «خيرٌ النّاس آنفعهم للشاس» اشغ 
الأدب المفرد] . 

۷- أن في قيامك بالمعروف وبذل الندى بقاء لنعم الله 
-عز وجل - عندك» فقد قال ية : إن لله عند أقوام نعماء 
أقرّها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين» ما لم یلو فإذا 
ملوهم نقلها إلى غيرهم؟ [رواه الطبراني] . 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أنه كان إذا 
بعث عماله شرط عليهم أموراً؛ منها منها «ولا تغلقوا آبوابکم 
e‏ ۷ فان فعلتم شيئاً من ذلك» حلث بكم 
العقوبة. 

e 
یوم القيامة» فعن علقمة - رضي الله عنه - قال: قال رسول‎ 
الله 35 : «کل معروف صنعتّه إلى ني أو فقیر فهو صدقة؛‎ 
. [رواه الطبراني]‎ 


تفری ال کرب 


متطلسات ال حسان 


الاحسان ونفع الناس عبادة عظیمة. وحتی يؤديها السلم 
ی يجب أن يراعي عدة آمور: 

- الاخلاص في العمل لله عز وجل -» وأن یقصد 
بعمله وجه اللّه ear‏ 

قال کر : إا الأعمال بالتيّات.وإما لكل امری ما نوی.. 
[رواه مسلم]) لك قد ذلك عا أو ثناء أو re‏ 
أو غير ذلك من حظوظ الدنيا. 

قال عون بن عبد الله رحمه الله تعالی -: «إذا أعطيت 
المسكين شيئاء فقال: بارك الله فيك» فقل أنت: بارك الله 
1۳ حتى تخلص لك صدقتك0". 

وقد روي مثل ذلك عن عائشة - رضي الله عنها -. 

و ا فمن كان مُخلصا في 
أعمال الدين» يعملها للّه؛ كان من أولياء الله ان أهل 
النعیم لقیم(. 

(۱) حلية الاولیاء: (۱8۰/۳) . 
(؟) مجموع الفتاوی : (۸/۱) . 


سل ۸۳ ۲ 

۲ - البعد عن الرياء وحب الظهور والریاستة. وکذلك 
العجب بعمله والتحدث به. 

قال ابن القیم - رحمه الله -: «لا شيء آفسد للاعمال 
من العجب ورژية النفس» ولا شيء اصلح لها من شهود 
العبد منة الله وتوفیقه والاستعانه به والافتقار إليه واخلاص 
العمل»(. 

وله نا كان الاخلاص شا قال سهل بن عبد الله 
- رحمه الله -: اليس على اس شيء د أشقٌّ من الاخلاص» 
لاله ليس لها فيه نصيبٌ ام 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية حديث المرأة البغي التي 
سقت کلبا فغفر الله لها . . والرجل الذي آماط الأذى عن 
الطریق فغفرٌ الله له ثم قال - رحمه الله -: افهذه سقت 
الكلبٌ بإيمان خالص كان في قلبها فعُفِر لهاء وإلا فليس كل 
شن سقث كد ره فالاعمال تتفاضل بتفاضل ما في 
القلوب من الإيمان والإجلال»”" . 
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وس 
أن لا جر هذه الصلحهة التى تقدمها نفعا لك فى 
الدنیا؛ فتشسفع لفلان حتی یشفم لك في موطن آخر» آو 
تقدم الاحسان إلى من عرفت انتظارا لحاجة قد تطلبها منه 
و والآذی» وقد قال الله 9 وتعالی : 
قول روف وَمَغْفِرَةٌ خر ین صدفو يتبعُهَا دی وال غنی 
حليم ژد » [البقرة: ]۲١۳١‏ فالمنة تهدم الصنعة ولا خير في 
مرت إذا أحصي . 
- عدم انتظار رد الجميلء وتوقع النفع من الطرف 
لأنك قذمت له اخبانا. 
7 - للإحسان ثلاث خصال جميلة في المحسن» فقد قال 
جعفر بن محمد لسفيان الثوري - رحمهما الله تعالى - 
O E‏ بتعجيله »› وتصغيره في عينيك حتى 
إذا كان ا ا 
أخي المسلم: إن كان هناك من يُحَسنٌ إليك ويحنو عليك 
فأنت صاحب حاجة» فعلى طالب الحاجة والشفاعة: 
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- أن لا يطلب الحوائج إلا من أهلهاء ولا يحرج آخاه 
لخنم + لاجم كآن تأتيّ إلى أخ لك وتطلت مالا 
لا يستطيعٌه فترهقه وتم قلبّه وأنت تعلمٌ آنه لا يستطيع إلا 

- وأن لا يطلب حاجته في غير حینها. 

- وأن لا يطلب ما لا یستحق» فان فت اا 
دنس استوجب الرماّ 

- وليتخيّر من الكلام أطت ومن القول, أعجبه . 

ولا لوم على من رت شفاعتُه ولو عظم قدرٌ الشّافع ؛ 
فقد ردّت امرأة شفاعة سيد الخلق با حينما قال لها : 
الو راجعت زوجك فإنْه أبو ولدك» قالت: یا رسول اللهء 
أتأمرني؟ قال: «لاء إنما آنا شافمٌ» قالت: فلا حاجة لي فيه 
[متفق عليه] . 

وإذا قضیث حاجة المرء فينبغي الناء على الشافع وعلى 
الشفوع عنده» یقول _ عليه الصلاة والسلام -: (لا پشکر 
الله من لا یشسکر الناس» [رواه أحمد] ويقول: امن ضح الیکم 
معروفا فکافتوه فان لم تجذوا ما تکافئونه فادعُوا له حتی ترو 
آنکم قد کافأتوه» [رواه النسائي] . 


3 35 و 

28 تفريجالترب 

وقال ك3 : ١منْ‏ صُنعٌ إليه معسروف فقال لفاعله: جوا الله 
کر 3 في الثناء) [رواه الطبراني] . 

وإذا قصرت يدك عن الکافاة فلیصل لسائك بالشكر» 
فخيرٌ مواد ضع العروف ما جمع الاجر والشکر. 

وان كان للمحسن عليك حقوق كإرجاع الدَّين ورد القرض 
الى فأحسن في السّداد كما أحسن إليك في البدء . 

ومن اعتذر عن تقديم خدمة إليك فلا له وتجعله على 
اكش وان فالله ا - يقول : ظمَاعلى 
لمحت من سَبِيل 6 [التوية: ۱ ولرما او 
وتحمّل ما لا تعلمه وليس من الروءة أن يخبرك بذلك . 

جعلنا الله ولیاکم من التعاونین على البر والتقوی. 
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